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المستخلص: 

إن الاشــتغال بالعلــوم الشرعيــة مــن أجــل العلــوم وأفضلهــا، لمــا لهــا مــن أثــر في حيــاة الانســان 

ــا  ــا، وهــو سر ســعادة المســلم في الدني ــات وأفضله ــن مــن أهــم الواجب المســلم، ولتفقهــه في الدي

والآخــرة، ومــن هنــا تكمــن أهميــة دراســة الاســتثناءات الفقهيــة التــي انتــرت في ابــواب الفقــه، 

والتــي تبــن مــدى اتســاع الملكــة الفكريــة عنــده العلمــاء، ومــن خلالهــا يســتطيع الباحــث أن 

تكــون لديــه قــدرة عــى معرفــة مقاصــد العلمــاء في تلــك الاســتثناءات الفقهيــة ومــن جملــة وقــع 

ــه( في  ــه الل ــجاع )رحم ــي ش ــام أب ــده الام ــان، عن ــة في الضم ــتثناءات الفقهي ــى الاس ــاري ع اختي

كتــاب متــن الغايــة والتقريــب، المتــوفى )593ه(.

Abstract

Engaging in Sharia sciences for the sake of the sciences and the best of 
them, because of their impact on the life of a Muslim person, and his un-
derstanding of religion is one of the most important and best duties, and it is 
the secret of a Muslim’s happiness in this world and the hereafter, and from 
here lies the importance of studying the jurisprudential exceptions that have 
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spread in the chapters of jurisprudence, which show the extent The breadth 
of the intellectual faculty has among the scholars, and through it the re-
searcher can have the ability to know the aims of the scholars regarding 
those jurisprudential exceptions, and among other things, my choice on the 
jurisprudential exceptions to the guarantee, according to Imam Abu Shuja’ 
(may God have mercy on him) in the book Matn al-Ghaya wa al-Taqrib, 
who died (593 AH). .

المقدمة 

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة  للعالمين. 

أما بعد 

إن الاســتثناءات الفقهيــة في الضمــان هــي مــن الامــور المهمــة التــي تبــن مــا يترتــب عــى الضامن 

ــن  ــه في احــوال اخــرى، فب ــزول عن ــان، وت ــه في حــال الضم مــن حقــوق والتزامــات تجــب علي

العلمــاء رحمهــم اللــه تعــالى الاحــوال التــي تجــب فيهــا الضمــان.

خطة البحث: 

ــدي  ــث التمهي ــا المبح ــة، أم ــدي وخاتم ــث تمهي ــث ومبح ــة مباح ــذا الى أربع ــي ه ــمت بحث قس

تناولــت فيــه حيــاة الامــام القــاضي ابــو شــجاع )رحمــه اللــه(، المبحــث الأول الاســتثناء في ضمــان 

المرتهــن بالتعــدي، المبحــث الثانــي  الاســتثناء  ضمــان المجهــول الا بــدرك المبيــع، المبحــث الثالــث  

ــدوان،  ــل بالع ــن العام ــتثناء تضم ــع الاس ــث الراب ــط، المبح ــل بالتفري ــن الوكي ــتثناء تضم الاس

وخاتمــة لخصــت فيهــا أهــم النتائــج. 

المبحث التمهيدي حياة الامام أبو شجاع )رحمه الله(

أولا/ حياة الإمام الشخصية:

1.اســمه: أحمــد بــن الحســن بــن أحمــد الأصبهانــي، وقيــل أحمــد بــن الحســن بــن أحمد)رحمه 

.(( الله( )

لَفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سِلَفَه الأصبهاني )المتوفى:   )))  معجم السفر، صدر الدين، أبو طاهر السِّ
576هـ(، المكتبة التجارية - مكة المكرمة 24/1
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2.ولادته: ولد الإمام أبو شجاع )رحمه الله(، في مدينة البصرة سنة  )434ه( ))).

3.كنيتــه: كان يكنــى الإمــام أحمــد بــن الحســن)رحمه اللــه(، بالقــاضي أبــي شــجاع، وبأبــي 

الطيــب شــهاب الديــن ))).

ثانياً/ حياة الإمام العلمية:

نشأته ورحلاته:

نشــأ الإمــام في مدينــة البــرة بالعــراق، وعــاش فيهــا، واخــذ العلــم مــن مشــايخها وعلمائهــا، 

وكان شــافعي المذهــب، ثــم بعــد ذلــك ذهــب إلى المدينــة المنــورة، قــال ياقــوت في البلــدان في الــكلام 

ــد  ــن أحم ــن ب ــن الحس ــد ب ــجاع أحم ــو ش ــاضي أب ــب الق ــا ينس ــه وإليه ــا نص ــادان م ــى عب ع

الشــافعي العبادانــي، روى عنــه الســلفي وقــال هــو مــن أولاد الدهــر درس بالبــرة أزيــد مــن 

أربعــن ســنة في مذهــب الشــافعي، قــال ذكــر لي ذلــك في ســنة خمســمائة وعــاش بعــد ذلــك مــا لا 

أتحققــه، وســألته عــن مولــده فقــال ســنة أربــع وثلاثــن وأربعمائــة بالبــرة وأن والــده مولــده 

أصبهــان ))).

ثالثاً/ مؤلفاته:

أ- كتاب غاية الاختصار، المسمى بمتن الغاية والتقريب، أو متن أبي شجاع.

ب- شرح الاقناع للماوردي ))).

رابعاً/ وفاته:

ذكرت عدة روايات في وفاة الإمام القاضي أبي شجاع )رحمه الله(.

والمشهور منها أنه توفي سنة)593ه(، وقد مات في المدينة المنورة، ودفن في البقيع ))).

 )))  طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: 771هـ(، هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
15/6

 )))  ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 15/6، الاعلام للزركلي 117/1 

 )))  طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: 771هـ(، هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
.15/6

 )))  ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 15/6، معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، سنة الوفاة 626، دار 
الفكر- بيروت.

 )))  ينظــر: الأعــام، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي بــن فــارس، الــزركلي الدمشــقي )المتــوفى: 1396هـــ(، 
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المبحث الأول:استثناء ضمان المرتهن بالتعدي

قال أبو شجاع )رحمه الله(: )ولا يضمنه المرتهن ))) إلا بالتعدي( ))).

 اتفــق الفقهــاء عــى ان المرتهــن غــر ضامــن الا بالتعــدي أو التفريــط وإليــه ذهــب الشــافعية، 

ــة، والظاهريــة ))). والحنفيــة، والمالكيــة، والحنابل

مذاهب الفقهاء في الرهن.

•المذهب الأول: الشافعية.

ــدق في  ــط، ويص ــدي او التفري ــن إلا بالتع ــن الره ــن المرته ــون ولا يضم ــان المره ــول في ضم الق

ــه ))). ــف بيمين ــوى التل دع

• المذهب الثاني الحنفية:

 الرهــن عقــد بــن الراهــن والمرتهــن، للتوثــق وضمــان الحقــوق وهــو مختــص بالمــال، ولــو هلــك 

الرهــن في يــد المرتهــن مــن غــر تعــدي ولا تفريــط لــم يضمــن ))).

•المذهب الثالث المالكية:

ذهــب الإمــام مالــك )رَحِمَــهُ اللَّــه( إلى أنــه إن كان الرهــن ممــا يغــاب عليــه ويخفــى هلاكــه نحــو 

دار العلــم للملايــن 116/1، معجــم يــن، عمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب بــن عبــد الغنــي كحالــة الدمشــقي )المتــوفى: 
1408هـــ(، مكتبــة المثنــى - بــروت، دار إحيــاء الــراث العربي بــروت 199/1.

 )))  التعريف اللغوي نفس التعريف الاصطلاحي.
 اصطلاحاً: المرتهن: الذي يأخذ الرهن، القاموس الفقهي 154/1 .

 )))  متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب23/1. 

 )))  ينظــر: فتــح المعــن بــرح قــرة العــن بمهمــات الديــن )هــو شرح للمؤلــف عــى كتابــه هــو المســمى قــرة العــن 
بمهمــات الديــن(، زيــن الديــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن زيــن الديــن بــن عــي بــن أحمــد المعــري المليبــاري الهنــدي 
)المتــوفى: 987هـــ(، دار بــن حــزم346/1،  التذهيــب في أدلــة متــن الغايــة والتقريــب المشــهور بـــ متــن أبــي شــجاع في 
الفقــه الشــافعي، مصطفــى ديــب البغــا الميدانــي الدمشــقي الشــافعي، دار ابــن كثــر دمشــق – بــروت132/1، المبســوط 
ــي522/6،  ــتخرجة108/11، المغن ــائل المس ــل لمس ــه والتعلي ــرح والتوجي ــل وال ــان والتحصي ــي 73/21، البي للسرخ

المحــى 97/8 . 

 )))  ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع299/2.

 )))  ينظر: المبسوط للسرخسي 63/21.
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الذهــب والفضــة والعــروض والطعــام والمتــاع، تــرادا الفضــل فيمــا بينهمــا؛ إلا أن تقــوم بينــة 

عــى هلاكــه مــن غــر ســببه، فيكــون ضمانــه مــن الراهــن ويكــون الديــن ثابتــا بحالــه، وقــد 

روي عــن الإمــام مالــك )رحمــه اللــه(أن المرتهــن ضامــن، ويــرادان الفضــل، وإن قامــت بينــة على 

الهــاك، وهــو قــول أشــهب، وذكــر القولــن عــن الإمــام مالــك )رحمــه اللــه( محمــد بــن المــواز في 

كتابــه، فوجــه ســقوط الضمــان هــو أن المعنــى الــذي لأجلــه ضمنــاه عــدم العلــم بصدقــه فيمــا 

يدعيــه، فــإذا علــم صدقــه، لــم يبــق ســبب لإيجــاب الضمــان، ألا تــرى أن مــا يظهــر هلاكــه لا 

يضمنــه؛ لأن العلــم بصدقــه يعلــم مــن غــر جهتــه، وكذلــك إذا قامــت البينــة بهــاك مــا يخفــى 

ــو  ــك، فه ــوان وهل ــن والحي ــدور والأرض ــو ال ــه نح ــر هلاك ــا يظه ــن مم ــه، وإن كان الره هلاك

مــن الراهــن، وديــن المرتهــن ثابــت عــى حالــه، وقالــت طائفــة مــن أهــل المدينــة وأهــل مكــة 

وغيرهــم، منهــم الزهــري وغــره إذا تلــف الرهــن، فهــو في مــال الراهــن وديــن المرتهــن ثابــت 

عــى حالــه- كان ممــا يغــاب عليــه، أو ممــا لا يغــاب عليــه ))).

• المذهب الرابع الحنابلة:

وهــو أمانــة في يــد المرتهــن إن تلــف بغــر تعــد منــه فــا شيء عليــه ولا يســقط بهلاكــه شيء مــن 

دينــه، وجملــة ذلــك أن الرهــن إذا تلــف في يــد المرتهــن فــإن كان تلفــه بتعــد أو تفريــط في حفظــه 

ضمنــه لا نعلــم في ذلــك خلافــا؛ً لأنــه أمانــة في يــده فلزمــه ضمانــه إذا تلــف بتعديــه أو تفريطــه 

كالوديعــة فأمــا إن تلــف بغــر تعــد منــه ولا تفريــط فــا ضمــان عليــه وهــو مــن مــال الراهــن، 

ــه  ــف، فإن ــى تل ــده حت ــذي عن أمــا إذا تعــدى المرتهــن في الرهــن، أو فــرط في الحفــظ للرهــن ال

يضمــن، لا نعلــم في وجــوب الضمــان عليــه خلافــا؛ ولأنــه أمانــة في يــده، فلزمــه إذا تلــف بتعديــه 

أو تفريطــه، كالوديعــة، وبــه قــال عطــاء، والزهــري، والأوزاعــي، والشــافعي، و أبــو ثــور، وابــن 

المنــذر ))).

•المذهب الخامس: الظاهرية:

فلــم يحــل لغريــم المرتهــن شــيئا ولا أن يضمــن الرهــن بغــر نــص في تضمينــه إلا أن يتعــدى فيــه 

أو بــأن يضيعــه فيضمنه حينئــذ باعتدائــه ))).

 )))  المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 520هـ(، دار الغرب الإسلامي368/2، ينظر: 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة108/11.

 )))  المغني522/6، الشرح الكبير على متن المقنع410/4.

 )))  المحلى 99/8 .
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أدلة أصحاب المذاهب.

•أولا: من الكتاب:

ــم  ــنَ بعَْضُكُ ــإِنْ أمَِ قْبوُضَــةٌ فَ ــانٌ مَّ ــاً فَرِهَ ــدُواْ كَاتِب ــمْ تجَِ ــفَرٍ وَلَ ــىَ سَ ــمْ عَ قــال تعــالى:}وَإنِ كُنتُ

ــهُ{ ))). ــنَ أمََانتََ ــذِي اؤْتمُِ ــؤَدِّ الَّ بعَْضــاً فَلْيُ

 وجــه الدلالــة: وإن كنتــم عــى ســفر ولــم تجــدوا كاتبــا فرهــان مقبوضــة يعنــي واللــه أعلــم إذا 

عدمتــم التوثــق بالكتــاب والإشــهاد فالوثيقــة برهــان مقبوضــة وقــام الرهــن في بــاب التوثــق في 

الحــال التــي لا يصــل فيهــا إلى التوثــق بالكتــاب والإشــهاد مقامهــا وإنمــا ذكــر حــال الســفر لأن 

الأغلــب فيهــا عــدم ا لكتــاب والشــهود، وروى قتــادة عــن أنــس قــال رهــن النبــي )( درعــا عند 

يهــودي بالمدينــة وأخــذ منــه شــعيرا لأهلــه فثبــت جــواز الرهــن في الحــر بفعلــه )( )))، ومــا 

تقــدّم حكــم في الحــر والســفر، فــإن كانــوا عــى ســفر ولــم يتمكّنــوا مــن الكتابــة لعــدم وجــود 

مــن يكتــب ويشــهد فقــد شُع لهــم حكــم آخــر وهــو الرهــن، وهــذا آخــر الأقســام المتوقّعــة في 

ــة،  ــل الســفر في هــذه الحال ــا مــا يماث ــاً، ويلحــق به ــة الســفر غالب ــة، وهــي حال صــور المعامل

والرهــان جمــع رهــن، والرهــن هنــا اســم للــيء المرهــون تســميةً للمفعــول بالمصــدر، ومعنــى 

الرهــن أن يجعــل شيء مــن متــاع المديــن بيــد الدائــن توثقــة لــه في دينــه، وأصــل الرهــن في كلام 

العــرب يــدل عــى الحَبــس، فالمرهــون محبــوس بيــد الدائــن إلى أن يســتوفي دينــه، والرهــن شــائع 

عنــد العــرب  ))).

•ثانياً: من السنة:

ــل  ــا إلى أج ــودي طعام ــن يه ــرى م ــي )(: )اش ــة)(أن النب ــن عائش ــاري ع -1روى البخ

ــه( ))).  ــه درع ورهن

وجــه الدلالــة: )اشــرى مــن يهــودي.. إلــخ( يــدل عــى جــواز البيــع إلى الأجــل وعــى جــواز الرهن 
وعــى  جــواز المعاملــة مع الكفــرة، والظاهــر أن الأجــل كان معلومــا في العقــد  ) )))(

 )))  البقرة: من الآية:  283.

 )))  أحكام القرآن259/2. 

 )))  التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى: 1393هـ(، 
دار النشر: دار سحنون للنشر والتوزيع – تونس120/3. 

 )))  صحيح البخاري، باب الرهن والسلم 86/3 ،رقم الحديث)2252( . 

 )))  حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، 
نور الدين السندي )المتوفى: 1138هـ(، دار الجيل – بيروت83/2. 
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-2روى الحاكــم في المســتدرك عــن أبــي هريــرة )(، قــال: قــال رســول اللــه)(: “ لا يغلــق 

الرهــن لصاحبــه غنمــه وعليــه غرمــه” ))).

 وجــه الدلالــة: قــال الشــافعي وأحمــد بــن حنبل)رحمهــم اللــه( هــو غــر مضمــون وقــال مالــك 

)رحمــه الله(هــو غــر مضمــون فيمــا يظهــر هلاكــه مــن عقــار وحيــوان ونحوهمــا، ومــا كان 

ــه  ــا رهــن ب ــر مم ــرأي إن كان الرهــن أكث ــال أصحــاب ال ــا لا يظهــر فهــو مضمــون، وق مم

فهلــك بمــا فيــه والمرتهــن أمــن في الفضــل، وإن كان أقــل رد عليــه النقصــان  ))).

• الترجيح:

هــو مــا اتفــق عليــه جمهــور العلمــاء، المرتهــن غــر ضامــن الا بتعــدي، وذلــك؛ لأنــه اخــذ الرهــن 

مقابــل الديــن في حــال عــدم ســداد الديــن واللــه تعــالى أعلــم.

المبحث  الثاني:استثناء  ضمان المجهول الا بدرك المبيع

قال أبو شجاع )رحمه الله(: )ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع )))( ))).

 اتفق الفقهاء على ضمان درك المبيع، واختلفوا في ضمان المجهول على مذهبين.

المذهب الأول: لا يجوز ضمان المجهول الا درك المبيع وإليه ذهب الشافعية  ))).

المذهب الثاني: يجوز ضمان المجهول وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة  ))).

•مذاهب الفقهاء في ضمان درك المبيع.

مذاهب الفقهاء في ضمان المجهول:

 )))  المستدرك على الصحيحين للحاكم 65/2، كتاب البيوع، موسوعة التخريج 19857/1هذا حديث إسناد حسن متصل.

 )))  معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود164/3. 

 )))  ضمان الدّرَك: ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه بالبيع أو بعضها، اللباب في الفقه 
الشافعي 258/1. 

 )))  متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب24/1.

 )))  ينظر: الإقناع في الفقه الشافعي103/1، كتاب الحاوي الكبير - الماوردي939/6

 )))  ينظر: البناية شرح الهداية436/8، شرح التلقين145/2،  الشرح الكبير على متن المقنع80/5، المغني لابن قدامة 73/7، 
شرح الزركشي117/4.
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أولا: الشافعية:

ــن إن  ــزم الضام ــتحق ويل ــم يس ــح وإن ل ــع فيص ــب إلا درك المبي ــم يج ــا ل ــان م ــوز ضم ولا يج

ــب  ))). ــه إن رد بعي ــه غرم ــن ولا يلزم ــرم الثم ــتحق غ اس

ثانياً: الحنفية:

وأمــا الكفالــة بالمــال مباحــه، ســواء كان المكفــول بــه معلومــا او مجهــولا ، مثــل أن يقــول: تكفلت 

عنــه بألــف، أو بمــا لــك عليــه، أو بمــا يــدركك في هــذا البيــع؛ لأن مبنــى الكفالــة عــى التوســع 

فيحتمــل فيهــا الجهالــة، وعــى الكفالــة بالــدرك إجمــاع، وكفــى بــه حجــة، وشرط أن يكــون دينــا 

صحيحــا، وبقولنــا قــال مالــك وأحمــد والشــافعي في القديــم، وقــال في الجديــد: لا يصــح ضمــان 

المجهــول وهــو قــول الليــث، والثــوري، وابــن المنــذر ))).

ثالثاً: المالكية:

ولقــد ذكــر في المدونــة فيمــن ضمــن مــا قــي بــه لزيــد عــى عمــرو أن ذلــك يلزمــه، ولم يشــرط 

علــم الضامــن بمــا يقــى بــه، وذكــر في المدونــة أيضا:

 بايــع فــان والثمــن عــي، أن ذلــك يلزمــه، ولــم يشــرط الضامن هــا هنــا ثمــن للمبايعــة ))) ومذهب 

ــه أجــراه مجــرى المعاوضــات  ــان المجهــول، وكأن ــه مــن منعــه لضم ــاه عن الشــافعي مــا ذكرن

التــي لا تجــوز فيهــا الجهــالات، ونحــن أجرينــاه مجــرى الهبــات التــي تجــوز فيهــا الجهــالات  ))).

رابعاً الحنابلة:

 يصــح ضمــان المجهــول فمتــى قــال أنــا ضامــن لــك مــا عــى فــان أو مــا تقــوم بــه البينــة أو 

مــا يقــر بــه لــك صــح الضمــان ))).

•أدلة أصحاب المذهب الأول:

 )))  الإقناع في الفقه الشافعي103/1، ينظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب )البجيرمي على الخطيب(، سليمان بن محمد بن 
عمر البجيرمي الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان440/3.

 )))  البناية شرح الهداية436/8. 

 )))  شرح التلقين145/2. 

 )))  شرح التلقين146/2.

 )))  الشرح الكبير على متن المقنع80/5، ينظر: المغني لابن قدامة 73/7، شرح الزركشي117/4. 
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أولا: من الكتاب:

1- قال تعالى: } قَالوُا نفَْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بعَِيٍر وَأنَاَ بِهِ زَعِيمٌ {  ))).

 وجه الدلالة: وأنا به زعيم وهذا من باب الضمان والكفالة  ))).

 2-قال تعالى: }سَلْهُمْ أيَُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ{  ))).

 وجــه الدلالــة: أي ســل يــا محمــد هــؤلاء المتقولــن عــي أيهــم كفيــل بمــا تقــدم ذكــره، وهــو أن 

لهــم مــن الخــر مــا للمســلمين، والزعيــم: الكفيــل والضمــن  ))).

ثانياً: من السنة:

1-روى البخــاري عــن ســلمة بــن الأكــوع رضي اللــه عنــه قــال: كنــا جلوســا عنــد النبي)صــى 

اللــه عليــه وســلم(: )..ثــم أتــي بالثالثــة، فقالــوا: صــل عليهــا قــال: “هــل تــرك شــيئا” قالــوا: لا 

قــال: “فهــل عليــه ديــن” قالــوا: ثلاثــة دنانــر قــال: “صلــوا عــى صاحبكــم” قــال أبــو قتــادة: 

صــل عليــه يــا رســول اللــه وعــي دينــه، فصــى عليــه( ))).

ــه أن يصــى عليــه قبــل ضمــان أبــى قتــادة، وصلاتــه عليــه   وجــه الدلالــة: امتنــاع رســول الل

ــا  ــادة، وأن مــن ضمــن عــن ميــت دينً بعــد ضمــان البيــان البــن عــن صحــة ضمــان أبــى قت

فهــو لــه لازم تــرك الميــت شــيئاً أو لــم يــرك  ))).

ــه  ــف لا يفارق ــر، وحل ــه بعــرة دنان ــا ل ــزم غريم ــاس أن رجــا ل ــن عب وروى عكرمــة عــن اب

ــال:  ــلم{ وق ــه وس ــه علي ــى الل ــه }ص ــول الل ــره إلى رس ــل، فج ــه بحمي ــه، أو يأتي ــى يقضي حت

يــا رســول اللــه إن هــذا لزمنــي فاســتنظرته شــهرا فأبــى حتــى آتيــه بحميــل، أو أقضيــه فــو 

اللــه مــا أجــد حميــا ومــا عنــدي قضــاء، فقــال رســول اللــه }صــى اللــه عليــه وســلم{: هــل 

تســتنظره إلا شــهرا، قــال: لا، قــال: فأنــا أتحمــل بهــا عنــك فتحمــل بهــا رســول اللــه }صــى الله 

 )))  يوسف: 72.

 )))  تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(343/4.

 )))  القلم: 40. 

 )))  الجامع لأحكام القرآن247/18. 

 )))  صحيح البخاري، باب ان احال دين الميت جاز،94/3 رقم الحديث)2289(.     

 )))  شرح صحيح البخاري لابن بطال419/6.
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عليــه وســلم{، فذهــب الرجــل فأتــاه بقــدر مــا وعــده فقــال لــه رســول اللــه }صــى اللــه عليــه 

وســلم{: مــن أيــن لــك هــذا الذهــب قــال مــن معــدن، قــال: اذهــب فــا حاجــة لنــا فيهــا ليــس 

فيهــا خــر وقــى رســول اللــه }صــى اللــه عليــه وســلم{.

• أدلة أصحاب المذهب الثاني.

أولا: من الكتاب:

قَال تعََالَ:}وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بعَِيٍر وَأنَاَ بِهِ زَعِيمٌ{ ))).

وجــه الدلالــة: قيــل: كيــف يضمــن حمــل البعــر وهــو غــر معلــوم، وضمــان المجهــول لا يصــح 

وحمــل البعــر غــر معلــوم  ))).

ثانياً: من السنة:

1-روى الإمام أحمد في المسند عن أبي أمامة عن النبي )(: الزعيم غارم  ))).

وجه الدلالة: الزعيم غارم أي الضامن  ))).

ــي)( قــال: “نفــس المؤمــن معلقــة  ــرة، عــن النب 2-روى الحاكــم في المســتدرك عــن أبــي هري

ــه” ))). ــى عن ــى يق ــه حت بدين

وجــه الدلالــة: محبوســة عــن مقامهــا الكريــم، وقيــل: أي: أمرهــا موقــوف لا يحكــم لهــا بنجــاة 

ولا هــاك حتــى ينظــر، أهــل يقــى مــا عليــه مــن الديــن أم لا  ))).

3-روى الإمــام أحمــد في المســند عــن جابــر، قــال: تــوفي رجــل فغســلناه، وحنطنــاه، وكفنــاه، ثــم 

أتينــا بــه رســول اللــه )( يصــي عليــه، فقلنــا: تصــي عليــه فخطــا خطــى، ثــم قــال: أعليــه 

ديــن قلنــا: دينــاران، فانــرف، فتحملهمــا أبــو قتــادة، فأتينــاه، فقــال أبــو قتــادة: الدينــاران 

 )))  يوسف: من الآية: 72.

 )))  الجامع لأحكام القرآن232/9.

 )))  مسند الإمام أحمد 267/5، رقم )22349(، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

 )))  فتح الباري شرح صحيح البخاري555/2.

 )))  المستدرك على الصحيحين 32/2، جامع الأصول في أحاديث الرسول181/11 ،قال الترمذي: حديث حسن.

 )))  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح1948/5. 
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عــي، فقــال رســول )(: حــق الغريــم، وبــرئ منهمــا الميــت قــال: نعــم، فصــى عليــه، ثــم قــال 

ــه مــن الغــد،  ــاران فقــال: إنمــا مــات أمــس، قــال: فعــاد إلي بعــد ذلــك بيــوم: مــا فعــل الدين

فقــال: لقــد قضيتهمــا، فقــال رســول اللــه)(: “الآن بــردت عليــه جلــده”  ))).

 وجــه الدلالــة: فيــه دليــل عــى أن خلــوص الميــت مــن ورطــة الديــن وبــراءة ذمتــه عــى الحقيقة، 

ــة،  ــظ الضمان ــن بلف ــل بالدي ــرد التحم ــه لا بمج ــاء عن ــون بالقض ــا يك ــه إنم ــذاب عن ــع الع ورف

ــل  ــه دلي ــاء وفي ــن القض ــي ع ــوم الثان ــادة في الي ــي قت ــؤال أب ــي )( إلى س ــارع النب ــذا س وله

ــك  ــاء، وكذل ــى الإسراع بالقض ــت ع ــن مي ــل ع ــن تحم ــض م ــام أن يح ــتحب للإم ــه يس ــى أن ع

يســتحب لســائر المســلمين؛ لأنــه مــن المعاونــة عــى الخــر وفيــه أيضــا دليــل عــى صحــة التــرع 

بالضمانــة عــن الميــت  ))).

الترجيح:

هــو مــا ذهــب إليــه أصحــاب المذهــب الأول وذلــك؛ لأن الضامــن يجــب ان يكــون عــى بينــة مــن 

امــره لكــي لا ينــدم، ولا يكلــف نفســه مــا لا تطيــق فــا يصــح ضمــان المجهــول واللــه أعلــم.

المبحث الثالث:استثناء تضمين ))) الوكيل بالتفريط

قال أبو شجاع )رحمه الله(: )ولا يضمن إلا بالتفريط(  ))).

ــافعية،  ــب الش ــه ذه ــدي وإلي ــط أو التع ــل إلا بالتفري ــن الوكي ــدم تضم ــى ع ــاء ع ــق الفقه اتف

ــة ))). ــة، والحنابل ــة، والمالكي والحنفي

•المذهب الأول: الشافعية:

 إذا  رجــل  وكل رجــا مــن النــاس في ابتيــاع متــاع لــه، إمــا أن يدفــع إليــه ثمنــه أم لا، فــإن لــم 

 )))  مسند أحمد بن حنبل 253/3، البدر المنير714/6 حديث غريب.

 )))  بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار107/4.

 ))) ( لغــة: الضمــان: قــال ابــن عرفــة: الذمــة: الضمــان، يقــال: هــو في ذمتــي. أي في ضمانــي، وبــه ســمي أهــل الذمــة 
لأنهــم في ضمــان المســلمين، تهذيــب اللغــة 300/14 .

اصطلاحاً: الضمان: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الاصيل في المطالبة مطلقا: بنفس، أو بدين، أو بعين، القاموس الفقهي 322/1 .

 )))  متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب24/1. 

 )))  ينظــر: المجمــوع شرح المهــذب 147/14، غايــة البيــان شرح زبــد ابــن رســان 209/1، بدائــع الصنائــع في ترتيــب 
261/4، الــكافي في فقــه أهــل المدينــة789/2. ــلْبِيِّ الشرائــع34/6، تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ
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ــون  ــه، فيك ــه لموكل ــه أن ــا ب ــه ناوي ــن في ذمت ــريه بثم ــل أن يش ــاز للوكي ــه، ج ــن إلي ــع الثم يدف

بالعقــد واقعــا للمــوكل دون الوكيــل، وقــال أبــو حنيفة)رحمــه اللــه( يقــع الملــك بالعقــد للوكيــل، 

ــك للعاقــد، ثــم  ثــم ينتقــل إلى المــوكل اســتدلالا بــأن مــا ملكــه الانســان بعقــد غــره وقــع المل

انتقــل عنــه إلى متملكــه كالشــفعة يقــع الملــك إلى المشــرى ثــم ينتقــل عنــه إلى الشــفيع )))، ولــو 

وكلــه في بيــع شيء لزيــد فباعــه لوكيلــه لــم يصــح، الوكيــل أمــن، ولــو بجعــل فــا يضمــن مــا 

ــه،  ــوب عن ــه وين ــة والضمــان ينافي ــة عقــد إرفــاق ومعون ــده بــا تفريــط؛ لأن الوكال ــف في ي تل

ــلم  ــاذن وس ــاق ل ــد الاط ــة، عن ــر الإذن أو المصلح ــى )))، غ ــرف ع ــن كأن ت ــط ضم وبتفري

ــون إلا  ــم لا يضمن ــاء فإنه ــائر الأمن ــا كس ــر حرزه ــا في غ ــتعملها أو وضعه ــر أو أس ــن للغ الع

بالتفريــط )))، الوكيــل أمــن، وأنــه لا يضمــن مــا تلــف في يــده إلا إذا فــرّط أو تعــدّى، فــإذا ادّعــى 

الوكيــل أنــه تلــف في يــده مــا وكّلــه ببيعــه مثــاً، أو الثمــن الــذي وكّلــه بالــراء بــه، أو الثمــن 

الــذي قبضــه لــه ونحــو ذلــك، فكذّبــه المــوكِّل بدعــواه وقــال: لــم يتلــف )))شيء في يــدك، فيصــدَّق 

الوكيــل بدعــواه مــع يمينــه، لأنــه أمــن، والأصــل عــدم تضمينــه، والتلــف ممــا يتعــذر إقامــة 

البيِّنــة عليــه فــا يكلّــف بهــا.

•المذهب الثاني: الحنفية:

 يــد الوكيــل يــد أمانــه في مــا وكل بــه مــن بيــع وشراء وغــره، لأن الوكيــل نائــب عــن المــوكل فيمــا 

وكل بــه، فيكــون ضامــن فيمــا وكل بــه إذا فرط بــه او تعــدى ))).

• المذهب الثالث: المالكية.

قــال: الوكيــل أمــن في حــق المــوكل فــا يضمــن إلا بالتعــدي أو التفريــط كان وكيــا بجعــل أم لا 

ثــم إن ســلم إليــه الثمــن فهــو مطالــب بــه مهمــا وكل بالــراء )))؛ لأن الوكيــل أمــن فيمــا بينــه 

وبــن موكلــه لا فيمــا بينــه وبــن غــره، وقــد ذكــر في المدونــة أن مــن وكل عــى بيــع عــرض أو 

 )))  المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(147/14.

 )))  غايــة البيــان شرح زبــد ابــن رســان، شــمس الديــن محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الديــن 
الرمــي )المتــوفى: 1004هـــ(، دار المعرفــة – بــروت1/.209. 

 )))  المصدر السابق.

ــور  ــلة: الدكت ــذه السلس ــف ه ــرك في تألي ــالى، اش ــه تع ــه الل ــافعي رحم ــام الش ــب الإم ــى مذه ــي ع ــه المنهج  )))  الفق
ــق177/7 ــع، دمش ــر والتوزي ــة والن ــم للطباع ــي، دار القل بج ــي الشّْ ــا، ع ــى البغُ ــور مُصطف ــنْ، الدكت ــى الخِ مُصطف

.261/4 لْبِيِّ  )))  ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع34/6،  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

 )))  الذخيرة15/8، ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل205/5. 



المجلد )٧( العدد )١( اذار)2024 (مجلة كلية دجلة الجامعة

92

طعــام، فباعــه بعــرض أو طعــام، فــإن الوكيــل ضامــن ))).

 الوكيــل أمــن لا ضمــان عليــه فيمــا دفــع إليــه إلا مــا جنــت يــداه أو أوتــي فيــه مــن قبــل نفســه 

بتضييــع أو تعمــد فســاد اســتدلالا بأمــر اللــه عــز وجــل الأوصيــاء أن يشــهدوا عــى اليتامــى إذا 

دفعــوا اموالهــم إليهــم ))) ومــن وكل ببيــع ســلعة فباعهــا بمــا لا يشــبه بياعــات النــاس ضمــن 

ــل ان  ــس للوكي ــن ولي ــه ضم ــاس بمثل ــن الن ــا لا يتغاب ــراه بم ــراء شيء فاش ــك اذا وكل ب وكذل

يبيــع بنســيئة الا بــإذن رب المــال وليــس لــه أن يخالــف شــيئا ممــا أمــر بــه ولــو أمــره رب المــال 

أن يشــري نوعــا مــن المتــاع فاشــرى غــره ضمــن  ))).

• المذهب الرابع: الحنابلة:

ــد أو  ــر، تع ــا، بغ ــن وغيرهم ــن ومثم ــن ثم ــده م ــف بي ــا تل ــن م ــوكل، لا يضم ــن الم ــل أم الوكي

ــل،  ــر جع ــل أو بغ ــواء كان يجع ــه، س ــع يمين ــاك م ــا وفي اله ــه في نفيهم ــل قول ــط، ويقب تفري

ــة: ــة وضامن ــن: أمان ــى ضرب ــدي ع ــذا: أن الأي ــل ه وأص

ــة،  ــال الوكال ــة، وم ــه؛ كالوديع ــرد بمنافع ــه لا لينف ــإذن مالك ــيئا ب ــت ش ــد قبض ــة: كل ي فالأمان

ــض. ــس القب ــه بنف ــان علي ــذا لا ضم ــه، فه ــة إلي ــن، والوصي ــارة، والره ــة، والإج والمضارب

وهــذه الأشــياء تنقســم، فمنهــا: مــا ينفــرد مالكهــا بالمنافــع؛ كالوديعــة والوكيــل بغــر جعــل، 

ومنهــا مــا يشــركان فيهــا، كالرهــن، والعــن المؤجــرة، والوكيــل يجعــل.

وأمــا الضامنــة: فــكل مــا قبــض بغــر اســتحقاق لينفــرد بمنافعــه فهــو مضمــون؛ كالغصــب، 

والعاريــة، والمقبــوض عــى وجــه الســوم، عــى إحــدى الروايتــن، والمقبــوض عــن بيــع فاســد، 

ــل إن كان متطوعــا، وإن كان  ــه عــى المــوكل: فالقــول قــول الوكي ــا في رد المــال أو ثمن وإن اختلف

يجعــل؛ فعــى وجهــن:

أحدهما: لا يقبل قوله.

والثانــي: يقبــل قولــه؛ كالــوصي )))، والوكيــل أمــن لا ضمــان عليــه، فيمــا تلــف في يــده مــن ثمــن 

 )))  شرح التلقين 107/2. 

 )))  الكافي في فقه أهل المدينة789/2.

 )))  المصدر السابق.

 )))  كتاب الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبي طالب عبد الرحمن بن عمر البصري العبدلياني)624 - 684 
هـ(915/1، ينظر: المغني لابن قدامة 60/5.
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ومثمــن وغيرهمــا بغــر تفريــط ولا تعــد؛ لأنــه نائــب المالــك في اليــد والتــرف فــكان الهــاك في 

يــده كالهــاك في يــد المالــك  ))).

•أدلة أصحاب المذاهب:

أولا: دليل عقلي:

1-قــال كمــال بــن الهمــام ))): )“ومــن أمــر رجــا بــراء عبــد بألــف، فقــال قــد فعلــت ومــات 

عنــدي، وقــال الآمــر اشــريته لنفســك فالقــول قــول الآمــر، فــإن كان دفــع إليــه الألــف فالقــول 

ــك اســتئنافه وهــو الرجــوع بالثمــن عــى  قــول المأمــور”( لأن في الوجــه الأول أخــر عمــا لا يمل

الآمــر وهــو ينكــر والقــول للمنكــر ))).

 2-قــال البهوتــى ))): )والوكيــل أمــن لا يضمــن مــا تلــف بيــده بــا تفريــط( لأنــه نائــب المالــك 

في اليــد والتــرف، فالهــاك في يــده كالهــاك في يــد المالــك ولــو بجعــل، فــإن فــرط أو تعــدى أو 

طلــب منــه المــال فامتنــع مــن دفعــه لغــر عــذر، ضمــن، ويقبــل قولــه أي: الوكيــل في نفيــه أي: 

نفــي التفريــط ونحــوه، في الهــاك مــع يمينــه لأن الأصــل بــراءة ذمتــه، لكــن إن ادعــى التلــف 

بأمــر ظاهــر كحريــق عــام ونهــب جيــش، كلــف إقامــة البينــة عليــه، ثــم يقبــل قولــه فيــه. وإن 

وكلــه في شراء شيء فاشــراه واختلفــا في قــدر ثمنــه قبــل قــول الوكيــل  ))).

• الترجيح:

هــو مــا اتفــق عليــه جمهــور الفقهــاء، وذلــك؛ لأن الوكيــل لا يضمــن الا اذا كان هنــاك تعــدي منــه 

أو تفريــط فيكــون ضامــن عــى مــا تعــدى عليــه، أو فــرط فيــه واللــه تعــالى أعلــم.

 )))  كشاف القناع عن متن الإقناع483/3. 

ــروف  ــن، المع ــال الدي ــكندري، كم ــم الإس ــيواسي ث ــعود، الس ــن مس ــد اب ــد الحمي ــن عب ــد ب ــد الواح ــن عب ــد ب  )))  محم
بابــن الهمــام: إمــام، مــن علمــاء الحنفيــة. عــارف بأصــول الديانــات والتفســر والفرائــض والفقــه والحســاب واللغــة 
والموســيقى والمنطــق. أصلــه مــن ســيواس. ولــد بالإســكندرية، ونبــغ في القاهــرة. وأقــام بحلــب مــدة، مــن كتبــه فتــح 

ــزركلي، 255/6. ــام لل ــر، الأع ــر، والتحري القدي

 )))  فتح القدير51/8.

ــة   ))) (( البهوتــي: منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهوتــي الحنبــي: شــيخ الحنابل
بمــر في عــره. نســبته إلى )بهــوت( في غربيــة مــر وكانــت وفاتــه في عــام)1000 - 1051 هـــ = 1591 - 1641 م(، 
لــه كتــب، منهــا الــروض المربــع شرح زاد المســتقنع المختــر مــن المقنــع  وكشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع للحجــاوي 
أربعــة أجــزاء، فقــه ودقائــق أولي النهــى لــرح المنتهــى وإرشــاد أولي النهــى لدقائــق المنتهــى، ينظــر:  الأعــام، للــزركلي، 

.307 /7

 )))  الروض المربع شرح زاد المستقنع399/1.
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المبحث الرابع:استثناء تضمين العامل بالعدوان

قال أبو شجاع )رحمه الله(: )ولا ضمان على العامل ))) إلا بعدوان( ))).

ــة،  اتفــق الفقهــاء عــى ضمــان العامــل بالتعــدي أو التفريــط وإليــه ذهــب الشــافعية، والحنفي

ــة ))). ــة، والظاهري ــة، والحنابل والمالكي

•مشروعية القراض:

أجمــع  العلمــاء عــى جــواز المضاربــة في الجملــة، ذكــره ابــن المنــذر، وروي مالــك، عــن زيــد بــن 

ــه ابنــي عمــر بــن الخطــاب )(، خرجــا في جيــش  ــه وعبيــد الل أســلم، عــن أبيــه: أن عبــد الل

إلى العــراق، فتســلفا مــن أبــي مــوسى مــالا، وابتاعــا بــه متاعــا، وقدمــا بــه إلى المدينــة، فباعــاه، 

وربحــا فيــه، فــأراد عمــر أخــذ رأس المــال والربــح كلــه.

فقــالا: لــو تلــف كان ضمانــه علينــا، فلــم لا يكــون ربحــه لنــا، فقــال رجــل: يا أمــر المؤمنــن، لو 

جعلتــه قراضــا قــال: قــد جعلتــه، وأخــذ منهمــا نصــف الربــح، وهــذا يــدل عــى جــواز القــراض، 

وعــن مالــك، عــن العــاء بــن عبــد الرحمــن، عــن أبيــه، عــن جــده، أن عثمــان قارضــه )))؛ ولأن 

بالنــاس حاجــة إلى المضاربــة، فــإن الدراهــم والدنانــر لا تنمــى إلا بالتقلــب، والتجــارة، وليــس كل 

مــن يملكهــا يحســن التجــارة، ولا كل مــن يحســن التجــارة لــه رأس مــال، فاحتيــج إليهــا مــن 

الجانبــن، فشرعهــا اللــه تعــالى لدفــع الحاجتــن ))) .

• الأول المذهب: الشافعية:

 ))) عامــل القــراض أو المضــارب: هــو عامــل المضاربــة، والمضاربــة: مصــدر ضــارب، وفي اشــتقاقها وجهــان: أنها مشــتقة 
ــونَ مِــنْ  ــونَ فِ الْرَْضِ يبَتْغَُ بُ مــن الــرب في الأرض: أي الســفر للكســب والتجــارة بدليــل قولــه تعــالى: }وَآخَــرُونَ يضَِْ
فَضْــلِ اللَّــهِ{، أو أنهــا مشــتقة مــن ضرب كل واحــد منهمــا في الربــح بســهم، والأول أصــح، وتســمى: القــراض، والمقارضــة.
والمضاربــة في الاصطــاح: هــي أن يدفــع إنســان مالــه إلى آخــر، يتجــر لــه فيــه، والربــح بينهمــا حســب مــا يشــرطانه، 

وهــي جائــزة بالإجمــاع.

 )))  متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب26/1. 

 )))  ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع343/2، ينظر: البناية شرح الهداية45/10، المدونة652/3، كشاف القناع عن متن 
الإقناع522/3،  المحلى248/8.

 ))) المغني133/7.

 ))) المغني لابن قدامة 134/7. 
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قــال الخطيــب الشربينــي ))):)“ولا ضمــان عــى العامــل بتلــف المــال أو بعضــه؛ لأنــه أمــن فــا 

يضمــن إلا بعــدوان منــه كتفريــط أو ســفر في بــر أو بحــر بغــر إذن، ويقبــل قولــه في التلــف إذا 

أطــل”( ))).

• المذهب الثاني: الحنفية:

ــه  ــى وج ــه لا ع ــر مالك ــه بأم ــه قبض ــده لأن ــة في ي ــارب أمان ــوع إلى المض ــال العيني ))):)“المدف ق

ــه رب  ــص ل ــه«( )))، وإن خ ــر مالك ــه بأم ــرف في ــه يت ــه؛ لأن ــل في ــو وكي ــة، وه ــدل والوثيق الب

ــه أن يتجاوزهــا؛ لأنــه توكيــل،  ــه، أو في ســلعة بعينهــا، لــم يجــز ل ــد بعين المــال التــرف في بل

وفي التخصيــص فائــدة ، لأنــه لا يملــك الإخــراج بنفســه، قــال: فــإن خــرج إلى غــر تلــك البلــدة 

ــن ))). ــرى ضم فاش

•المذهب الثالث: المالكية:

ــلع،  ــن الس ــلعة م ــري س ــن أن يش ــه ع ــا، فنهيت ــالا قراض ــل م ــت إلى رج ــت إن دفع ــت: أرأي قل

فاشــرى مــا نهيتــه عنــه، أيكــون ضامنــا في قــول مالــك أم لا قــال مالــك: هــو ضامــن إن كنــت 

إنمــا دفعــت إليــه المــال حــن دفعتــه عــى النهــي وتنهــاه عــن تلــك الســلعة قــال ابــن القاســم: 

وأنــا أرى، إن كنــت إنمــا نهيتــه بعــد مــا دفعــت المــال إليــه قبــل أن يشــري بــه، إنــه ضامــن 

ــك: إن أحــب أن  ــال مال ــال: ق ــع، ق ــه، كيــف يصن ــت إن اشــرى مــا نهــاه عن ــت: أرأي أيضــا قل

يضمنــه مالــه ضمنــه، وإن أحــب أن يقــره عــى القــراض فذلــك لــه ))).

• المذهب الرابع: الحنابلة:

 )))  محمــد بــن أحمــد الشربينــي، شــمس الديــن: فقيــه شــافعيّ، مفــر. مــن أهــل القاهــرة، لــه تصانيــف، منهــا السراج 
المنــر، في تفســر القــرآن، و )الإقنــاع في حــل الفــاظ، الأعــام للــزركلي، 6/6.

 )))  الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبــي شــجاع343/2، تحفــة الحبيــب عــى شرح الخطيــب = حاشــية البجيرمــي عــى الخطيــب، 
ســليمان بــن محمد بــن عمــر البجَُيْمَِــيّ المــري الشــافعي )المتــوفى: 1221هـــ(، دار الفكــر195/3.

 )))  العينــي: محمــود بــن أحمــد بــن مــوسى بــن أحمــد، أبــو محمــد، بــدر الديــن العينــي الحنفــي: مــؤرخ، علامــة، مــن 
ــه مــن حلــب ومولــده في عينتــاب )وإليهــا نســبته(، مــن كتبــه عمــدة القــاري في شرح البخــاري،  ــار المحدثــن. أصل كب

ومغانــي الأخيــار في رجــال معانــي الآثــار، ينظــر: الأعــام للــزركلي، 7/ 163.

 )))  البناية شرح الهداية45/10. 

 )))  البناية شرح الهداية54/10. 

 )))  المدونة652/3. 
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العامــل أمــن في مــال المضاربــة لأنــه متــرف فيــه بــإذن مالكــه عــى وجــه لا يختــص بنفعــه 

فــكان أمينــا كالوكيــل وفــارق ))) المســتعير؛ لأنــه يختــص بنفــع العاريــة لا ضمــان عليــه فيمــا 

تلــف مــن مــال المضاربــة بغــر تعــد ولا تفريــط، كالوديــع والمرتهــن، القــول قولــه: أي العامــل 

في قــدر رأس المــال؛ لأن رب المــال يدعــي عليــه قبــض شيء وهــو ينكــره  ))).

•المذهب الخامس: الظاهرية:

 ولا ضمــان عــى العامــل فيمــا تلــف، مــن المــال ولــو تلــف كلــه خــر فيــه، ولا شيء لــه عــى رب 

المــال، إلا أن يتعــدى أو يفــرط  فيضمــن، وإن تعــدى العامــل، فربــح فــإن كان اشــرى في ذمتــه 

ــا للمــال إن تلــف أو لمــا  ووزن مــن مــال القــراض فحكمــه حكــم الغاصــب، وقــد صــار ضامن

تلــف منــه بالتعــدي ويكــون  ))).

•أدلة أصحاب المذاهب.

أولا: من اثار الصحابة )رضي الله عنهم(.

1-روى الطبرانــي في المعجــم عــن ابــن عبــاس قــال: كان العبــاس بــن عبــد المطلــب:)“إذا دفــع 

مــالا مضاربــة، اشــرط عــى صاحبــه لا يســلك بــه بحــرا، ولا ينــزل بــه واديــا، ولا يشــري بــه 

ذات كبــد رطبــة، فــإن فعــل فهــو ضامــن”(، فرفــع شرطــه إلى رســول اللــه)(، فأجــازه” ))).

ــنِ  ــدِ الرَّحْمَــنِ بْ ــنِ عَبْ َــا مَالِــكٌ، عَــنِ الْعَــاَءِ بْ ثنَ 2-روى البيهقــي في الســنن وَبِإِسْــناَدِهِ، قَــالَ: حَدَّ

ــانَ عَــىَ أنََّ الرِّبـْـحَ بيَنْهَُمَــا” ))). َّــهُ عَمِــلَ فِ مَــالٍ لِعُثمَْــانَ بنِْ عَفَّ هِ: “أنَ يعَْقُــوبَ، عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ جَــدِّ

ثانياً: من العقل:

1-قــال الخطيــب الشربينــي في ضمــان مــال القــراض:)» ولا ضمــان عــى العامــل بتلــف المــال، أو 

بعضــه؛ لأنــه أمــن فــا يضمــن إلا بعــدوان منــه، كتفريــط أو ســفر في بــر أو بحــر بغــر 

 )))  كشاف القناع عن متن الإقناع522/3. 

 )))  كشاف القناع عن متن الإقناع523/3. 

 )))  المحلى248/8. 

 )))  لمعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 360هـ(، دار الحرمين 
– القاهرة 231/1. 

وْجِردي لخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 458هـ(،   )))  السنن الصغير للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسَْ
دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان 317/2، باب القراض. 
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إذن ويقبــل قولــه في التلــف إذا أطلــق«( ))).

2-قال بن قدامة:)»العامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه«( ))).

•الترجيح:

ــاك تفريــط أو تعــدي  ــه جمهــور الفقهــاء بضمــان العامــل في حــال كان هن هــو مــا اتفــق علي

منــه واللــه تعــالى أعلــم.

الخاتمة 

الحمــد للــه الــذي بنعمــة تتــم الصالحــات والصــاة والســام نبينــا محمــد وعــى آلــه واصحابــه 

ومــن ســار عــى شريعتــه الى يــوم الديــن، اهــم النتائــج التــي توصلــت اليهــا .

1.ذكــر اللــه تبــارك وتعــالى احــكام شــتى واســتثنى منهــا امــور وجعــل لهــا احــكام خاصــة 

بهــا .

2.استثنى الفقهاء بعض الاحوال التي يمر بها المسلم فتجب عليه احكام خاصة بها.

3. اوجب الفقهاء الضمان على المرتهن في حال التفريط او التعدي.

المراجع والمصادر

القرآن الكريم :

-1أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، سنة الوفاة 370هـ.

ــقي  ــزركلي الدمش ــارس، ال ــن ف ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــام، خ -2الأع

)المتــوفى: 1396هـــ(، دار العلــم للملايــن 116/1، معجــم يــن، عمــر بــن رضــا بــن محمد 

راغــب بــن عبــد الغنــي كحالــة الدمشــقي )المتــوفى: 1408هـــ(، مكتبــة المثنــى - بــروت، 

ــروت 199/1. ــي ب ــراث العرب ــاء ال دار إحي

ــى  ــي ع ــب )البجيرم ــى شرح الخطي ــب ع ــة الحبي ــافعي103/1، تحف ــه الش ــاع في الفق -3الإقن

ــب  ــن عمــر البجيرمــي الشــافعي، دار النــر: دار الكت ــن محمــد ب ــب(، ســليمان ب الخطي

ــان440/3. ــروت/ لبن ــة - ب العلمي

-4الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبــي شــجاع، شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي 

الشــافعي )المتــوفى: 977هـــ(، المحقــق: مكتــب البحــوث والدراســات - دار الفكــر- بــروت.

 )))  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع343/2. 

 )))  المغني لابن قدامة185/7.
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ــاع في حــل ألفــاظ أبــي شــجاع343/2، تحفــة الحبيــب عــى شرح الخطيــب = حاشــية  -5الإقن

ــيّ المــري الشــافعي  البجيرمــي عــى الخطيــب، ســليمان بــن محمــد بــن عمــر البجَُيْمَِ

)المتــوفى: 1221هـــ(، دار الفكــر195/3.

ــية  ــق وحاش ــز الدقائ ــق شرح كن ــن الحقائ ــع34/6،  تبي ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ -6بدائ

.261/4 ــلْبِيِّ الشِّ

-7بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية.

ــة،  أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن مــوسى بــن أحمــد بــن حســن  -8البنايــة شرح الهداي

الغيتابــي الحنفــي بــدر الديــن العينــي )المتــوفى: 855هـــ(، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 

لبنــان.

-9البهوتــي: منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهوتــي الحنبــي: 

ــه  ــت وفات ــر وكان ــة م ــوت( في غربي ــبته إلى )به ــره. نس ــر في ع ــة بم ــيخ الحنابل ش

ــروض المربــع شرح  ــا ال ــب، منه ــه كت في عــام)1000 - 1051 هـــ = 1591 - 1641 م(، ل

زاد المســتقنع المختــر مــن المقنــع  وكشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع للحجــاوي أربعــة 

ــق المنتهــى،   ــق أولي النهــى لــرح المنتهــى وإرشــاد أولي النهــى لدقائ أجــزاء، فقــه ودقائ

الأعــام، للــزركلي.

ــد الطاهــر  ــن محم ــد ب ــن محم ــد الطاهــر ب ــر ـ الطبعــة التونســية، محم ــر والتنوي -10التحري

بــن عاشــور التونــي )المتــوفى: 1393هـــ(، دار النــر: دار ســحنون للنــر والتوزيــع – 

ــس120/3.  تون

-11تفســر القــرآن العظيــم، إســماعيل بــن عمــر بــن كثــر الدمشــقي أبــو الفــداء، ســنة الــولادة 

/ ســنة الوفــاة 774, دار الفكــر، ســنة النــر 1401، مــكان النــر بــروت.

-12التفســر المنــر في العقيــدة والشريعــة والمنهــج: د وهبــة بــن مصطفــى الزحيــي: دار الفكــر 

المعــاصر – دمشــق166/2. 

ــرح  ــن ف ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــرآن،  أب ــكام الق ــع لأح -13الجام

الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )المتــوفى: 671 هـــ(، المحقــق: هشــام ســمير 

البخــاري، دار عالــم الكتــب، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: 1423 هـــ/ 

م.  2003

-14حاشــية الســندي عــى ســنن ابــن ماجــه = كفايــة الحاجــة في شرح ســنن ابــن ماجــه، محمــد 

بــن عبــد الهــادي التتــوي، أبــو      الحســن، نــور الديــن الســندي )المتــوفى: 1138هـــ(، دار 

الجيــل – بــروت83/2. 

-15الذخيرة15/8، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. 

-16الــر الــروض المربــع شرح زاد المســتقنع، منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن 
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بــن إدريــس البهوتــى الحنبــى )المتــوفى: 1051هـــ(، دار المؤيد - مؤسســة الرســالة.

ــاء في  ــا ج ــاب م ــول164/8 ب ــث الرس ــول في أحادي ــع الأص ــذي 557/2، جام ــنن الترم -17س

ــن. ــث حس ــذا حدي ــذي: ه ــال الترم ــؤداه، ق ــة م العاري

وْجِردي لخراســاني،  -18الســنن الصغــر للبيهقــي، أحمــد بن الحســن بن عــي بــن مــوسى الخُسَْ

أبــو بكــر البيهقــي )المتــوفى: 458هـــ(، دار النــر: جامعــة الدراســات الإســامية، كراتشي ـ 

باكســتان 317/2، بــاب القراض.  

-19الــرح الكبــر عــى متــن المقنــع، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسي 

الجماعيــي الحنبــي،  أبــو الفــرج، شــمس الديــن )المتــوفى: 682هـــ(، دار الكتــاب العربــي 

للنــر والتوزيــع. 

-20صحيح البخاري، باب ان احال دين الميت جاز،94/3 رقم الحديث)2289(.     

-21ضمــان الــدّرَك: ضمــان البائــع تعويــض المشــري عنــد فقــدان الحقــوق التــي نقلهــا إليــه 

بالبيــع أو بعضهــا، اللبــاب في الفقــه الشــافعي 258/1. 

-22طبقــات الشــافعية الكــرى، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )المتــوفى: 

771هـــ(، هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع 15/6

ــائل  ــل لمس ــه والتعلي ــرح والتوجي ــل وال ــان والتحصي ــة3 /67، البي ــر الثمين ــد الجواه -23عق

ــتخرجة63/9. المس

ــي  ــن العين ــدر الدي ــد، ب ــو محم ــد، أب ــن أحم ــوسى ب ــن م ــد ب ــن أحم ــود ب ــي: محم -24العين

ــاب  ــده في عينت ــب ومول ــن حل ــه م ــن. أصل ــار المحدث ــن كب ــة، م ــؤرخ، علام ــي: م الحنف

)وإليهــا نســبته(، مــن كتبــه عمــدة القــاري في شرح البخــاري، ومغانــي الأخيــار في رجــال 

ــزركلي، 7/ 163. ــام لل ــار، الأع ــي الآث معان

-25غايــة البيــان شرح زبــد ابــن رســان، شــمس الديــن محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن 

حمــزة شــهاب الديــن الرمــي )المتــوفى: 1004هـــ(، دار المعرفــة – بــروت1/.209. 

-26فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن 

الحســن، السَــامي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، الحنبــي )المتــوفى: 795هـــ(، مكتبــة الغربــاء 

الأثريــة - المدينــة النبويــة، الطبعــة: الأولى، 1417 هـــ - 1996 م.

-27فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، محمــد بــن عــي بــن 

محمــد الشــوكاني، ســنة الــولادة 1173/ ســنة الوفــاة 1250، دار الفكــر.

ــة الاختصــار  ــار في شرح غاي ــح القريــب المجيــب في شرح ألفــاظ التقريــب = القــول المخت -28فت

)ويعــرف بــرح ابــن قاســم عــى متــن أبــي شــجاع(198/1، نهايــة المطلــب في درايــة 

المذهــب عبــد الملــك بــن عبــد اللــه بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي، أبــو المعــالي، ركــن 

الديــن، الملقــب بإمــام الحرمــن )المتــوفى: 478هـــ(، دار المنهــاج214/8.
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-29فتــح المعــن بــرح قــرة العــن بمهمــات الديــن )هــو شرح للمؤلــف عــى كتابــه هو المســمى 

قــرة العــن بمهمــات الديــن(، زيــن الديــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن زيــن الدين بــن علي 

بــن أحمــد المعــري المليبــاري الهندي )المتــوفى: 987هـــ(، دار بــن حــزم346/1،  التذهيب في 

أدلــة متــن الغايــة والتقريــب المشــهور بـــ متــن أبــي شــجاع في الفقــه الشــافعي، مصطفى 

ــروت132/1،  ــق – ب ــر دمش ــن كث ــافعي، دار اب ــقي الش ــي الدمش ــا الميدان ــب البغ دي

ــائل  ــل لمس ــه والتعلي ــرح والتوجي ــل وال ــان والتحصي ــي 73/21، البي ــوط للسرخ المبس

المســتخرجة108/11، المغنــي522/6، المحــى 97/8 . 

-30الفقــه المنهجــي عــى مذهــب الإمــام الشــافعي رحمــه اللــه تعــالى، اشــرك في تأليــف هــذه 

بجــي، دار القلــم  السلســلة: الدكتــور مُصطفــى الخِــنْ، الدكتــور مُصطفــى البغُــا، عــي الشّْ

للطباعــة والنــر والتوزيــع، دمشــق177/7

-31الكافي في فقه أهل المدينة789/2

-32كتــاب الحــاوي في الفقــه عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أبــي طالــب عبــد الرحمــن 

بــن عمــر البــري العبدليانــي)624 - 684 هـــ(915/1، المغنــي لابــن قدامــة 60/5.

-33كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن بــن 

إدريــس البهوتــى الحنبــى )المتــوفى: 1051هـــ(، النــاشر: دار الكتــب العلميــة.

-34لمعجــم الأوســط، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم 

الطبرانــي )المتــوفى: 360هـــ(، دار الحرمــن – القاهــرة 231/1. 

-35متــن أبــي شــجاع المســمى الغايــة والتقريــب، أحمــد بــن الحســن بــن أحمــد،  أبــو شــجاع، 

شــهاب الديــن أبــو الطيــب الأصفهانــي )المتــوفى: 593هـ(.

ــع  ــان 209/1، بدائ ــن رس ــد اب ــان شرح زب ــة البي ــذب 147/14، غاي ــوع شرح المه -36المجم

الصنائــع في ترتيــب الشرائــع34/6، تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق وحاشــية 

ــة. ــل المدين ــه أه ــكافي في فق 261/4، ال ــلْبِيِّ الشِّ

-37المحــى، عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظاهــري أبــو محمــد، ســنة الــولادة 383/ 

ســنة الوفــاة 456، تحقيــق: لجنــة إحيــاء الــراث العربــي، دار الآفــاق الجديــدة.

-38المدونــة، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المدنــي )المتــوفى: 179هـــ(، دار 

ــة. ــب العلمي الكت

-39مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح، عــي بــن )ســلطان( محمــد،  أبــو الحســن نــور 

الديــن المــا الهــروي القــاري )المتــوفى: 1014هـــ(، دار الفكــر، بــروت – لبنــان. 

-40مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل روايــة ابن أبــي الفضــل صالــح ]203هـــ - 266هـــ[،  أبو 

عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني )المتــوفى: 241هـ(، 

الــدار العلميــة – الهنــد.
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ــال  ــول181/11 ،ق ــث الرس ــول في أحادي ــع الأص ــن 32/2، جام ــى الصحيح ــتدرك ع -41المس

ــن. ــث حس ــذي: حدي الترم

-42مسند أحمد بن حنبل 253/3، البدر المنير714/6 حديث غريب.

-43معالــم الســنن، وهــو شرح ســنن أبــي داود،  أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم 

بــن الخطــاب البســتي المعــروف بالخطابــي )المتــوفى: 388هـــ(، المطبعــة العلميــة – حلــب.

ــلَفي أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد  -44معجــم الســفر، صــدر الديــن، أبــو طاهــر السِّ

بــن إبراهيــم سِــلَفَه الأصبهانــي )المتــوفى: 576هـــ(، المكتبــة التجاريــة - مكة المكرمــة 24/1

-45المغني522/6، الشرح الكبير على متن المقنع410/4.

-46المقدمــات الممهــدات، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي )المتــوفى: 520هـــ(، 

ــائل  ــل لمس ــه والتعلي ــرح والتوجي ــل وال ــان والتحصي ــامي368/2، البي ــرب الإس دار الغ

ــتخرجة108/11. المس

-47الهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي243/3، العنايــة شرح الهدايــة120/9، البحــر الرائــق شرح 

كنــز الدقائــق30/8.


